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سورة الفرقان : الآية 72

قال الله تعالى : [image: image1.png]


 [image: image2.png]o)
NS



 [image: image3.png]


 [image: image4.png]\_')_}J-@i;“i



 [image: image5.png]


 [image: image6.png]


 [image: image7.png]


 [image: image8.png]


 [image: image9.png]


 [image: image10.png]


 [image: image11.png]


(
) .

اختار شيخ الإسلام أن معنى الزور في الآية الشيء المحسَّن المموه فيعم ما ذكره المفسرون فيها من الأقوال التي تدخل تحت هذا المعنى العام . 

قال رحمه الله عند هذه الآية : " فروى أبو بكر الخلال(
) في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين(
) في قوله تعالى : [image: image12.png]
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 قال : هو الشعانين(
) . وكذلك ذكر عن مجاهد قال : هو أعياد المشركين . وكذلك عن الربيع بن أنس(
) قال : هو أعياد المشركين . وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال : لعب كان لهم في الجاهلية . وقال القاضي أبو يعلى(
) : مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين :

روى أبو الشيخ الأصبهاني(
) بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى : [image: image18.png]
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 قال : عيد المشركين .

وبإسناده عن أبي سنان(
) عن الضحاك : [image: image24.png]
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 قال : أعياد المشركين . وروى بإسناده عن عمرو بن مرة(
) : [image: image30.png]
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 لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ... وقول هؤلاء التابعين : إنه أعياد الكفار ليس مخالفاً لقول بعضهم : إنه الشرك ، أو صنم كان في الجاهلية ، ولقول بعضهم : إنه مجلس الخنا ، وقول بعضهم : إنه الغناء ؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا ؛ يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه ، أو لينبه به على الجنس ... لكن قد قال قوم : إن المراد : شهادة الزور وهذا فيه نظر فإنه تعالى قال : [image: image35.png]
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 ولم يقل : يشهدون بالزور .
والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته ... ، وأما شهدت بكذا فمعناه : أخبرت به .

ووجه تفسير التابعِين المذكورِين أن الزور هو المحسَّن المموَّه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة ... فالشاهد بالزور يظهر كلاماً يخالف الباطن ، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة ، أو لشهوة ، وهو قبيح في الباطن . فالشرك ونحوه : يظهر حسنه للشبهة ، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة " (
) . 

الدراسة : 

اختلفت عباراتُ المفسرين في بيان المراد بالزور في الآية وإليك أقوالهم :

القول الأول : أنه صنم كان لقريش ؛ وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . 

القول الثاني : أنه الغناء ؛ قاله مجاهد ، ومحمد بن الحنفية(
) ، ومكحول(
) . وقال الحسن : " الغناء والنياحة " .

القول الثالث : أنه الشرك ؛ قاله الضحاك ، وابن زيد .

القول الرابع : أنه لعب كان لهم في الجاهلية ؛ قاله عكرمة .

القول الخامس : أنه الكذب ؛ قاله قتادة ، وابن جريج . 

القول السادس : أنه أعياد المشركين ؛ قاله الربيع بن أنس ، وأبو العالية ، وطاووس(
) ، والمثنى بن الصباح(
) ، وقال ابن سيرين : " هو الشعانين " .

القول السابع : أنه مجالس السوء ؛ قاله عمرو بن قيس(
) .

القول الثامن : أنه مجلس كان يشتم فيه النبي  ؛ قاله خالد بن كثير(
) . 

القول التاسع : أنه شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه ؛ قاله الزهري(
) .
القول العاشر : وقال عمرو بن مرة : " [image: image40.png]
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 لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطوهم " ، وروي عن قتادة نحوه . 

القول الحادي عشر : أنه شهادة الزور ؛ قاله علي بن طلحة(
) (
) .
وعند التأمل في هذه الأقوال نجد أنه ليس بينها تناقض ، بل هي أنواع متعددة تدخل تحت جنس الزور ، ولذلك ذهب جمع من المفسرين إلى أن كل هذه الأقوال المذكورة داخلة في معنى الزور .
قال ابن جرير : " وأصل الزور تحسين الشيء ، ووصفه بخلا ف صفته ، حتى يخيَّل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به ... فإذا كان كذلك ؛ فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال : والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل ، لا شركاً ولا غناء ولا كذبا ًولا غيره ، وكل ما لزمه اسم الزور ؛ لأن الله عمّ في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور ، فلا ينبغي أن يُخصّ من ذلك شيء إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل " (
) .
وقال الرازي بعد أن ذكر الأقوال في معنى الزور : " واعلم أن كل هذه الوجوه محتملَة ولكن استعماله في معنى الكذب أكثر " (
) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند هذه الآية : " أي : لا يحضرون الزور ، أي : القول والفعل المحرم ... وإذا كانوا لا يشهدون الزور ، فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه ويفعلوه ، وشهادة الزور داخلة في قول الزور ، تدخل في هذه الآية بالأولوية " (
) .
وقال ابن عاشور بعد أن ذكر بعض الأقوال في معنى الآية : " ويجوز أن يكون فعل 
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 بمعنى الإخبار عما علموه ويكون [image: image50.png]
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 منصوباً على نزع الخافض ، أي : لا يشهدون بالزور ، أو مفعولاً مطلقاً لبيان نوع الشهادة أي لا يشهدون شهادةً هي زورٌ لا حقّ " (
) .

كما اختار الإمام البخاري في صحيحه أن شهادةَ الزور داخلةٌ فيما نهت عنه الآية(
) . 
وأمّا شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن جميع الأقوال المذكورة داخلة في معنى الزور إلا القول الأخير وهو : أن المراد شهادة الزور، وتبعه في ذلك ابنُ القيم(
) ، وتقدم تعليل شيخ الإسلام لذلك ، وهو أن الله تعالى قال : يشهد الزور بمعنى يحضرون ، ولو أراد شهادة الزور لقال : يشهدون بالزور بمعنى يخبرون به . 
والراجح - والله تعالى أعلم - أن الآية تشمل جميع ما ذكر فيها مما هو داخل تحت اسم الزور ، حتى شهادة الزور كما ذهب إليه من تقدم ذكرهم من المفسرين .
وتوجه الآية على هذا المعنى التوجيه التالي : لا يشهدون شهادة الزور ، فحُذِف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وقد أجاز هذا الوجه جماعةٌ من المفسرين(
) . 
سورة الفرقان : الآية 77 
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(
) . 
 رجح شيخ الإسلام أن المصدر في قوله تعالى : [image: image68.png]
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 مضاف إلى فاعله ، وأن المعنى : لولا دعاؤكم إياه .

 قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " قيل : لولا دعاؤكم إياه ، وقيل : لولا دعاؤكم إياكم ، فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة ، ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى ؛ لأنه لا بد له من فاعل فلهذا كان هذا أقوى القولين ، أي : ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه " (
) . 

الدراسة : 

معنى قوله تعالى : [image: image72.png]
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 أي شيء يصنع بكم(
) .
اختلف العلماء في المصدر في قوله تعالى : [image: image77.png]
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 هل هو مضاف إلى فاعله ، أو إلى مفعوله :

فذهب بعضهم إلى أنه مضاف إلى فاعله ، والمعنى : لولا أنكم تدعونه وتعبدونه(
) ، وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -(
) ، واختاره شيخ الإسلام كما تقدم ، وأبو حيان(
) ، وابن القيم(
) ، والألوسي(
) ، ومن أدلة هذا القول قوله تعالى : [image: image81.png]
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(
) (
) .

 القول الثاني : أن المصدر مضاف إلى مفعوله ، والمعنى : لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده ، وعبادته على ألسنة رسله(
) ، وروي عن مجاهد(
) ، واختاره الفراء(
) ، وابن عاشور(
) . 

ومن أدلة هذا القول قوله تعالى : [image: image92.png]
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(
) (
) .

 والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول ؛ لأن معناه أظهر .

هذا ويرى بعض الباحثين أنه لا مانع من حمل الآية على المعنيين ؛ لأنه لا مانع من إرادتهما جميعاً(
) . 

(�) سورة الفرقان : الآية 72 .


(�) هو أحمد بن محمد بن هارون الحنبلي ، مفسر عالم بالحديث واللغة ، من مؤلفاته : تفسير الغريب ، والسنة ، توفي سنة 311هـ ، قال الذهبي : " جامع علم أحمد ومرتّبه " . انظر : البداية والنهاية 11/148 ، والأعلام 1/206 . 


(�) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء ، أبو بكر ، إمام وقته في علوم الدين ، تابعي جليل ، ولد في البصرية سنة 33هـ ، وتوفي بها سنة 110هـ . انظر : تهذيب التهذيب 9/214 ، والتقريب ص483 . 


(�) الشَّعانين : عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح ، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم 1/478 ، والمعجم الوسيط 1/485 . 


(�) هو الربيع بن أنس بو زياد البكري الخراساني المروزي ، عالم مرو في زمانه ، سمع من أنس بن مالك  ، توفي سنة 139هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 6/169 ، وتهذيب التهذيب 3/238 . 


(�) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء ، أبو يعلى ، عالم عصره في الأصول والفروع ، ولد سنة 380هـ ، وتوفي سنة 458هـ ، من مؤلفاته : الأحكام السلطانية ، وكتاب الإيمان ، وكان شيخ الحنابلة . انظر : تاريخ بغداد 2/256 ترجمة رقم (730) ، وشذرات الذهب 3/306 . 


(�) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني ، المعروف بأبي الشيخ ، محدث ، مفسر ، من تصانيفه : التفسير ، وكتاب العظمة ، توفي عام 369هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 16/276 ، ومعجم المؤلفين 6/114 . 


(�) هو أبو سنان ، سعيد بن سنان البُرجُمي الشيباني ، شيخ كوفي سكن الري ، وكان يحج كل عام . انظر : سير أعلام النبلاء 6/406 ، وتهذيب التهذيب 4/45 . 


(�) هو عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سلمة ، أبو عبد الله المرادي ، الإمام القدوة الحافظ ، أحد الأئمة الأعلام ، توفي سنة 116هـ ، وقيل سنة 118هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 5/196 ، وتهذيب التهذيب 8/102 . 


(�) اقتضاء الصراط المستقيم 1/427 .


(�) هو أبو عبد الله وأبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ، أمه خولة بنت جعفر الحنفية ، فنسب إليها ، ولد بالمدينة سنة 21هـ ، وتوفي بها سنة 81هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4/110 ، والتقريب ص497 رقم (6157) . 


(�) هو الحافظ مكحول بن أبي مسلم ، أبو عبد الله ، الهذلي بالولاء ، عالم أهل الشام ، توفي بدمشق سنة بضع عشرة ومائة ، ويقال له : مكحول الشامي . انظر : تهذيب التهذيب 10/289 ، والتقريب ص545 رقم (6875) .


(�) هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء ، أبو عبد الرحمن ، ولد باليمن سنة 33هـ ، وتوفي حاجاً بمكة سنة 106هـ ، من أكابر التابعين ، كان فقيهاً في الدين راوية للحديث . انظر : حلية الأولياء 4/3 ، وتهذيب التهذيب 5/8 . 


(�) هو المثنى بن الصبَّاح اليماني ثم المكي ، الأبناوي ، من رجال الحديث المكثرين ، توفي بمكة سنة 149هـ ، طال عمره واختلط فعُدّ من الضعفاء . انظر : تهذيب التهذيب 10/35 ، وشذرات الذهب 1/225 . 


(�) هو عمرو بن قيس بن ثور بن مازن بن خيثمة السكوني الكندي ، أبو ثور ، تابعي ثقة ، كان سيد أهل حمص ، ولد سنة 40هـ ، وتوفي سنة 140هـ . انظر : تهذيب التهذيب 8/91 ، والتقريب ص426 . 


(�) هو خالد بن كثير الهمداني الكوفي ، ليس به بأس ، وأخطأ من قال له صحبة . انظر : الثقات 6/260 ، وتقريب التهذيب ص190 . 


(�) هو الإمام الحافظ ، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ، أبو بكر ، أول من دون الحديث ، عالم الحجاز والشام ، ولد سنة 58هـ ، وتوفي سنة 124هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 5/326 ، وتهذيب التهذيب 9/445 . 


(�) هو علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الهاشمي ، يكنى أبا الحسن ، روى عن ابن عباس ولم يسمع منه ، توفي سنة 143هـ ، له صحيفة مشهورة يرويها عن ابن عباس . انظر : تاريخ بغداد 11/428 ، وتهذيب التهذيب 7/339 . 


(�) ذكر هذه الأقوال عن السلف ابن جرير 9/420 ، وابن أبي حاتم 8/2737 ، والماوردي 4/159 ، والواحدي في الوسيط 3/348 ، وابن الجوزي 6/27 ، وابن كثير 3/341 .


(�) تفسير ابن جرير 9/421 .


(�) تفسير الرازي 24/99 .


(�) تفسير السعدي ص587 .


(�) تفسير ابن عاشور 19/78 .


(�) صحيح البخاري 5/322 ، كتاب الشهادات ، باب ما قيل في شهادة الزور .


(�) إغاثة اللهفان 1/245 .


(�) انظر : تفسير الزمخشري 3/105 ، والرازي 24/98 ، وأبي حيان 6/516 ، والألوسي 19/51 .


(�) سورة الفرقان : الآية 77 .


(�) الفتاوى الكبرى 2/240 ، وانظر : مجموع الفتاوى 15/12 و27/433 .


(�) تفسير ابن جرير 9/426 . 


(�) اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة ، انظر المصادر السابقة له .


(�) تفسير ابن جرير 9/427 ، وابن أبي حاتم 8/2745 ، وانظر تفسير ابن الجوزي 6/29 .


(�) تفسير أبي حيان 6/517 . 


(�) بدائع الفوائد 3/304 .


(�) تفسير الألوسي 19/54 .


(�) سورة العنكبوت : الآية 65 . 


(�) انظر : تفسير الشنقيطي 6/361 .


(�) تفسير الشنقيطي 6/359 .


(�) تفسير ابن جرير 9/427 ، وابن أبي حاتم 8/2745 .


(�) معاني القرآن للفراء ص 275 .


(�) تفسير ابن عاشور 19/86 .


(�) سورة الذاريات : الآية 56 .


(�) انظر : تفسير القرطبي 13/57 ، والشنقيطي 6/361 .


(�) قواعد التفسير 2/810 .





